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عندما يتعرض المعلمون الأفغان إلى الضغط من أجل منح الطلاب المتوسطين علامات جيدة، فهذا
الضغــط لا يــأتي بــالضرورة مــن الآبــاء الســاخطين، لكنــه يــأتي كثــيرا مــن طالبــان، ففــي منــاطق بــشرق
أفغانسـتان يقـوم المسـلحون بترهيـب المعلمين للسـماح بـالذكور الأكـبر سـنًا ممـن يقـاتلون مـع طالبـان
باجتيــاز الاختبــارات رغــم ضعــف آدائهــم؛ وفقًــا لمــا يقــوله خــبراء التعليــم في المنطقــة، ويقولــون أيضًــا أن
المسلحين يضغطون على المعلمين لعدم احتساب هؤلاء الطلاب –ممن يقضون معظم الوقت على

خط المواجهة- مع الغائبين.

لكـن ليـس كـل المعلمين بحاجـة إلى الضغـط والإكـراه، فبعـض المعلمين أعضـاء في طالبـان، يسـتبدلون
الطباشير بالكلانشينكوف بعد انتهاء اليوم الدراسي، هؤلاء المعلمون يأخذون رواتبهم من الحكومة
الأفغانيـة وبعـدها يقـاتلون جيـش الحكومـة في ساحـة المعركـة، يقـول أحـد المـربيين والـذي أشرف علـى
تدريب المعلمين في ولاية كونار: “تنتشر طالبان بشكل نشط في النظام التعليمي، ففي بعض المناطق
التي تتواجد فيها طالبان بشكل مكثف يقول المسلحون بتقديم أفرادهم كمعلمين مهددين بغلق

المدارس الحكومية في حالة عدم قبولهم.
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يبهم كــانوا مقــاتلين في طالبــان، في الواقــع لقــد يضيــف المــربي: “بعــض المعلمين الذيــن أشرف علــى تــدر
كانوا في كشوف المرتبات الحكومية وكانوا يأتون إلى المدرسة حاملين أسلحتهم، وبعض الظهر يعودون

إلى ساحة المعركة لمقاتلة الحكومة”.

لم تصدر طالبان بعد مناهجها الخاصة لكنها تتفصح المواد الدراسية الموجودة، في ولاية لوغار أفادت
ير أنهم مزقوا بعض الصفحات من الكتب والتي تصور الشخصيات التاريخية بطريقة تختلف التقار
مـع تصـوراتهم، حيـث تجعـل القـادة التقـدميين أبطـال والمحـافظين أعـداء، كمـا يقـوم معلمـو طالبـان
بإضافــة بعــض الأشيــاء للمنــاهج خاصــة فيمــا يتعلــق بــالحرب المقدســة، يقــول ســفير أحمــدي –خــبير

تعليمي يعمل في الشرق-: “إنهم يعتقدون أن المدارس تنشر الأكاذيب عن طالبان”.

هذا التسلل الذي يحدث في النظام التعليمي يضع الحكومة الأفغانية في مأزق: إما غلق المدارس أو
ضمــان حصــول الطلاب علــى بعــض التعليــم، لكــن وزارة التربيــة التعليــم الأفغانيــة أنكــرت وجــود أي

معلمين في كشف الرواتب لهم علاقة بطالبان.

يــة يقــول ســيد جمــال –رئيــس قســم التعليــم في كونــار-: “هــذا الأمــر يتعلــق بوكالــة الاســتخبارات المركز
لاكتشــاف وجــود أي معلمين لهــم علاقــة بطالبــان، وحــتى الآن لم يصــلني أي معلومــات بذلــك، لكــن
بـالطبع ليـس هنـا شـك بوجـودهم في بعـض قـرى كونـار والـتي تقـع خـا سـيطرة الحكومـة”، القبـول
بوجود طالبان في المدارس له عواقب سياسية، حيث أنه في واقع الأمر يجعل طالبان كمقدم خدمات

تمولها الحكومة الأفغانية.

فتيات في مدرسة حكومية بقندهار



 في مقاطعــة كوهيســتانات الوافعــة شمــال ولايــة سربــل والــتي وقعــت تحــت حكــم المســلحين لمــدة
شهـرًا، تـولى مسـؤولو طالبـان رئاسـة التعليـم والصـحة والدراسـة الدينيـة وإدارة الأمـن، ووفقـا لمحللـي
أمن غربيين؛ فإن المسؤولين الذين اختارتهم قادة طالبان في باكستان لم يغلقوا مدارس البنين لكنهم
فحصوا المناهج لتتوافق مع قيمهم، أما رواتب المعلمين فتُجمع شهريا من عاصمة الولاية وبالإضافة

إلى ذلك يفرض المسلحون ضرائب على الرواتب والمحاصيل.

وكمنظمــة تحــاول إظهــار قــدرتها علــى الحكــم، قــامت طالبــان بتعيين وزراء ظــل للتعليــم والصــحة
والــدين، يقــول المحلــل المقيــم في كابــل تيمــور شــاران –مــن مجموعــة الأزمــات الدوليــة-: “لقــد أعــادت
طالبان هيكلة نفسها كدولة ظل، ولذا فهي بحاجة لتقديم مستوى معين من الخدمات في المنطقة

التي تحكمها”.

يرى شاران أن تعمق طالبان في الحياة اليومية أصبح متزايدًا مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا لا يعني
أنهم يحكمون لكن الناس أصبحوا خائفين، ومدى حصول المسلحون على الدعم العام نتيجة تقديم

الخدمات ليس معروفًا حتى الآن.

تســتمد طالبــان بعــض الســلطة مــن دورهــا كوســيط، ففــي المنــاطق الريفيــة أقــامت طالبــان محــاكم
كــثر قســوة علــى النســاء وتســتخدم العقــاب متنقلــة، وبــالرغم مــن أن القــوانين التشريعيــة لطالبــان أ
كثر سهولة وأقل فسادًا من نظام العدالة الحكومي، ومع البدني، إلا أنها في كثر من الأحيان تبدو أ
ذلك فمعظم الأفغان بحسب كلام أحمدي؛ يتجمعون خلف راية طالبان خوفا منهم، فهم يقدمون
لهم الخدمات ويزودون المسلحين بالمعلومات والمال، يضيف أحمدي: “إنهم لا يواجهون طالبان ولا

كبر للتأثير”. ينبسون بكلمة واحدة أمامهم، وهذا يمنح طالبان مساحة أ

هـذا النـوع مـن التـأثير الخفـي يصـنع فارقًـا بسـيطًا في الإحصـاءات الرسـمية لقـوة طالبـان الجغرافيـة،
 ولايات أفغانية فقط من أصل  حيث تقول قوات الجيش الأمريكي أن طالبان تسيطر على
ولاية وتؤثر على  ولاية أخرى، لكن بعض المراقبين يعارضون هذه الأرقام ويعتبرون أنها تقلل من
شـأن انتشـار طالبـان، وفي كلتـا الحـالتين فالبيانـات الـتي توضـح أمـاكن التحكـم العسـكري لطالبـان لا

تُظهر بالضرورة سيطرة القوة الناعمة.

وفي النهاية؛ يبدو أن الطلاب هم من يعانون من هذا الأمر؛ ففي المناطق الخاضعة لحكم طالبان لا
يُسـمح للفتيـات بالدراسـة بعـد السـنة السادسـة إلى نـادرًا، كمـا أن المعلمين التـابعين لطالبـان نـادرا مـا
يكونــوا مــؤهلين للتعليــم بغــض النظــر عــن تعليــم المــواد الإسلاميــة، بالإضافــة إلى ذلــك؛ عنــدما يمنــح
ــه أن يحبــط بقيــة الطلاب، يقــول المعلمــون درجــات عاليــة للطلاب التــابعين لطالبــان فهــذا مــن شأن
أحمدي: “إنهم يجدون أن بعض الأولاد يحصلون على درجات عالية دون مجهود فقط لأن آباءهم

لهم علاقة بطالبان”.
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